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 دمشــق - فــــي تناول رمــــزي لحكاية 
وجع إنســــاني دفــــين يلوك آلاما نفســــية 
عميقة، يقدّم فيلم ”عنها“ دفقا من الأحداث 
السينمائية التي تتســــاوق أحداثه حينا 
وتتعارض حينا آخــــر، لتقدّم قصة تجمع 
الأنا بالكل والشــــخصي بالعام في جدلية 
حكائيــــة تصل في خواتيمهــــا إلى حدود 

الفجيعة.
الفيلم لا يقدّم حكاية تقليدية يتصاعد 
فيها مســــار الحــــدث الدرامي وصولا إلى 
الــــذروة ثم التوجه نحو الحــــلّ، بل يبني 
لنفســــه خطــــا دراميــــا يعتمــــد على جمع 
شــــظايا إنســــانية مبعثرة تخــــصّ امرأة 
واحــــدة ســــلبتها الأيام الكثيــــر من هدوء 
البال والسكينة، فصارت بركانا من القلق 

الذي لم يفقد القدرة على الأمل.

مة
ّ

آمال محط

”عنهــــا“ فيلــــم روائي قصيــــر أنتجته 
المؤسسة العامة للســــينما عن نص ألفته 
وأخرجته الفنانة الســــورية رباب مرهج. 
مكان الحدث فيه مساحة لا تتعدّى المئات 
من الأمتار، لكن فضاءه الوجداني لا تحدّه 

آفاق.

ففي قلب مدينة دمشــــق، حيث مسرح 
الحمراء وسينما الشام وما بينهما فندق 
الشــــام ومقهــــى البرازيل تكمــــن واجهة 
الأحداث التي تجمع الشــــخصي والعام، 
والعدو،  الصديــــق  والســــينما،  المســــرح 
الصادق والكاذب.. ليخلق كل ذلك شــــلالا 
من الذكريــــات التي تحــــوط ممثلة عانت 
وأحبــــت وتزوّجــــت وطعنــــت وتألمت، ثم 
انتهــــت بشــــكل مأســــوي، تحــــت لوحــــة 
إعلانية كبيرة تحمل عبارة مباغتة ”ماتت 
بســــبب تناولها جرعة مفرطة من الأمل“. 

إنه تداخــــل الأزمنة وتماهي الشــــخوص 
وتكامــــل الأحــــلام نحو صناعة شــــخص 

خائب، محطّم بالتفاؤل وبالأمل.
ربــــاب مرهــــج شــــكّلت فــــي فيلمهــــا 
الروائــــي القصيــــر الثانــــي عالمــــا مليئا 
بالفوضى الجميلة، ففــــي تفاصيل العمل 
شــــخوص غريبة قــــد لا نراها فــــي أفلام 
أخــــرى، مقنّعــــون ومتشــــرّدون وعبثيون 
وضمير شخصي يظهر على شكل إنسان 

يرافق صاحبته في حياتها.
عــــن فيلمها تقــــول مرهــــج ”فيلم عن 
امــــرأة أو مدينــــة، دمشــــق أو القاهرة أو 
بغــــداد وربمــــا بيروت أو غيرهــــا.. يروي 
حكايــــة قد تجري وقت الحرب أو الســــلم، 
هو محاولة للاســــتمرار فــــي الحياة رغم 
كل الادعــــاءات والمتناقضــــات التي يمكن 
أن تقدّمها. فيلم يقدّم كل الألوان ويحاول 
أن يتواصل مع الآخر مهما كان الاختلاف 
بينهما حتى في أبسط البديهيات. الفيلم 
يحكي عن امرأة أو مدينة وكيفية تعاطي 
المحيــــط معها، ثــــم كيفية التخلــــي عنها 

وبيعها والغدر بها وخيانتها“.
ولعــــل من أهــــم ما قدّمــــه الفيلم حالة 
التماهي بين الشــــخصي والعــــام، ما بين 
حكاية أنثى ومدينة، فكلاهما يحمل الحب 
والأحلام وكلاهما يحــــب الحياة، لكنهما 
تعرضتا للظلم والغــــدر والخيانة، وعلى 
امتداد زمن الفيلم قدّمت مرهج حكايتهما 
معــــا، وفي لقطة نهائيــــة، ترصد الكاميرا 
كيف تحوّل الألم الشخصي إلى ألم مدينة 
على خلفية صورة تقدّم شعرا عن الوطن.

في فيلمها الأول ”الوجه الأول.. أمي“ 
الذي حاز ذهبية مهرجان سينما الشباب 
والأفــــلام القصيرة في دورته السادســــة، 
قدّمــــت مرهــــج محاولة فــــي توثيق حالة 

اجتماعية شديدة الذاتية.
وكان ذلك بتحقيق فيلم دكيودراما عن 
والدتها وبعض شخوص حياتها العائلية 
المحيطــــين بها. لكنهــــا في فيلــــم ”عنها“ 
تطــــرح حالــــة روائيــــة بشــــكلانية غريبة 
تتماهــــى مع بعــــض الأفــــلام الأوروبية، 
خاصة ما يطرح المخرج البوسني الشهير 
أمير كوستاريكا، حيث الشخوص الغريبة 
والأحداث التي تبــــدو غير منطقية، وهذا 

ما رسمه الفيلم منذ المشهد الأول.
فهناك رجل يخطب فــــي مجموعة من 
النــــاس يرتــــدون أقنعــــة مختلفــــة، بينما 
تغــــادر البطلــــة مبتعدة وقــــد ظهرت على 
يســــارها وفــــي أرضية الشــــارع شاشــــة 
تلفزيــــون تعرض صورا مشــــوّهة ويلحق 

بها طفلان يمسكان بثوبها الطويل، وبعد 
حين نكتشــــف وجــــود شــــخصية مرافقة 
للبطلة فــــي الفيلم تكــــون ضميرها الذي 
يظهر بشكل شخصية سينمائية تتماهى 
مع شــــخصية الممثلة في تفاصيل حياتها 

اليومية.

ربكة
ُ
هواجس م

في الفيلم هواجس مركّبة ومُربكة في 
آن واحــــد، وأيضا مونولوغــــات متتالية 
توضّح معنى وجوهر الشخصية، عن ذلك 
تقول مرهج ”أردت رواية عوالمي الداخلية 
والكثير مــــن المونولوغات التي تظهر في 
مخيلتي. أردت أن أروي حكاية مكان وثيق 
الصلة بالمثقفين السوريين والعرب وحتى 
الأجانب الذين كانوا يأتون إلى دمشــــق. 
فهنا مســــرح الحمراء وسينما الشام أيام 
مهرجان دمشــــق السينمائي، وهنا الكثير 
من القصص والحكايات عن مســــرحيات 

وشخوص وأصدقاء وأحداث“.
وتضيــــف ”هــــذا المكان  خــــاص جدا 
بالنســــبة لــــي ويشــــحنني بالكثيــــر مــــن 

الذكريات والأحــــلام والمونولوغات، أردت 
جمعها معا لنحتســــي جرعــــة مفرطة من 
الأمــــل، ثم ننام بعدها بهدوء.. متناســــين 

آلامنا“.
وعــــن الرمزيــــة في الفيلــــم وصياغته 
بتركيبة تحمل لغة الدلالات والإشــــارات، 
تقــــول ”’عنها‘، فيلم مختلــــف، يجمع بين 
المتناقضات، الشــــخصي والعام، الذاكرة 
والنسيان، الحرب والسلم، الحب والحقد، 
والصعوبة..  الســــهولة  والرمز،  المباشرة 
إنه فيلم كالوطن الذي نعيش فيه يحتوي 
على كل شــــيء. موضوعــــه المختلف حتّم 
علينــــا أن نحكيه بطريقــــة مختلفة، وهذا 

ما كان“.
تتابــــع مرهج ”هــــو محاولــــة لتقديم 
وجهة نظر تجاه أشــــخاص مختلفين عنا 
حتى التناقض، كان هدفي الأول منه خلق 
هذا الحوار، أردت رواية شيء عن الحرب 
بشكل مختلف بعيدا عن الفجائع والدماء. 
فيــــه رفض للســــائد والقائــــم اليومي في 
حياتنــــا، قد يكون صعبا فــــي هذا الوقت 
تقديم هكــــذا وجهة نظر، لكنهــــا محاولة 

جادة“.

روبين عيســــى التي قدّمت شــــخصية 
الممثلة في الفيلــــم، باتت صاحبة حضور 
قويّ في الســــينما السورية الحديثة، فقد 
ظهرت فــــي العديــــد من الأفــــلام الطويلة 

والقصيرة مجسّدة أدوارا متنوّعة.
وفي فيلم ”عنها“ تقدّم تجربة مختلفة 
من حيث المضمون أو الشكل، تحدّثت عنه 
لـ“العــــرب“، قائلة ”الفيلــــم فيه تحدّ كبير، 
وهو يجسّد كيفية محاصرتنا بالعبث في 
حياتنا اليومية ثم اكتشــــافنا أنه الحياة 
الطبيعية التي نعيشــــها فعلا. أحسســــت 
أننــــي أعــــرف هــــذه الممثلــــة وأحببت أن 
أروي حكايتهــــا الغريبة من خلال أحداث 
الفيلــــم، الذي كلفنا جهــــدا مضاعفا كونه 
نفّذ بأجواء خارجية وباردة جدا.. ’عنها‘ 
فيلــــم يــــروي بعمق مــــا يمكــــن أن يحمله 
إنسان ويقدّمه للآخرين، ونرجو أن نوفق 

بتوصيل ذلك“.
قــــدّم ”عنهــــا“ في عروض ســــينمائية 
خاصــــة،  فــــكان الظهــــور الأول لــــه مــــن 
خلال مؤسســــة شــــومان في الأردن التي 
عرضــــت الفيلــــم عبــــر منصّــــة إلكترونية 
علــــى الجمهور، كذلك عــــرض في المغرب، 

ثــــم شــــارك فــــي الولايــــات المتحــــدة في 
سلســــلة عروض جماهيرية تفاعلية. وفي 
برنامــــج عروضه أن يُقدّم فــــي العديد من 
المهرجانات العربية والعالمية في المراحل 

القادمة.
أجــــواء العمــــل كانت حافلــــة ببعض 
التفاصيــــل الاســــتثنائية، فالفيلم نفّذ في 
أجواء بــــاردة جدا وفي أجــــواء خارجية 
وفــــي الأماكن الحقيقية لمســــرح الأحداث 
المفترضــــة، ولأجل تصويره أغلق شــــارع 
حيــــوي في قلــــب المدينة لمدة يــــوم كامل، 
كمــــا تعــــدّدت أماكــــن التصويــــر فيه بين 
شــــوارع خارجية ومســــرح وملهى وقلعة 
دمشــــق المــــكان الأثــــري الشــــهير، كمــــا 
حفلت مشــــاهده بملابــــس تنكرية وأقنعة 
للوجوه واســــتخدمت فيه كاميرا الدرون

الطائرة.
من إنتاج المؤسســــة العامة  و“عنها“ 
للســــينما بسوريا عن ســــيناريو وإخراج 
لربــــاب مرهج، وتمثيــــل كل من  فايز قزق 
وميــــلاد يوســــف وروبــــين عيســــى وكرم 
شــــعراني ونجاة محمد وسلمى سليمان 

ومحمد وحيد قزق وفاضل وفائي.

 عمــان - فاز الفيلــــم الأردني – الألماني 
من تأليف وإخراج  القصير ”تالافيزيون“ 
مراد أبوعيشــــة بالجائزة الذهبية لأفضل 
فيلــــم روائي في الدورة الثامنة والأربعين 
من جوائز الأوسكار للطلبة عن فئة الفيلم 
الروائــــي الأجنبــــي، مُســــجلا بذلــــك أوّل 
فــــوز لفيلم أردني وعربي عــــن هذه الفئة. 
مع ســــتة أفلام  وتنافــــس ”تالافيزيــــون“ 
أخرى في مسابقة الفيلم الروائي القصير 

الأجنبي.
ويحكــــي الفيلــــم علــــى امتــــداد ثمان 
وعشــــرين دقيقــــة، وهو من بطولــــة زياد 
بكري وعائشــــة بلاســــم وخالد الطريفي، 
قصة الطفلة تالا، ذات الثماني ســــنوات، 
حيث لا يســــمح لها بالخــــروج من المنزل 

جرّاء الحــــرب المســــتعرة. وكان اتصالها 
الوحيــــد مــــع العالم الخارجــــي من خلال 
والدهــــا  أنّ  إلاّ  الصغيــــر،  تلفزيونهــــا 
تخلّــــص منه التزاما بقانــــون منع أجهزة 
التلفزيون، ليغلب على حياة تالا الصمت 
والملــــل إلــــى أن اتخذت قــــرارا صغيرا له 

تداعيات غيّرت مجرى حياتها.
وأعرب المخرج أبوعيشــــة عن سروره 
بهذه الجائزة، قائــــلا ”اختارت أكاديمية 
الفيلــــم بــــادن فورتمبيــــرغ التــــي أدرس 
فيها فيلمــــي ’تالافيزيون‘ لتقديمه لتمثيل 
الجامعة في جوائز الأوســــكار للطلبة من 
بــــين حوالــــي ثلاثمئة فيلم يتــــم إنتاجها 
ســــنويا من قبل طلبة الجامعة“، مشــــيرا 
إلى أن عدد الأفلام المتقدّمة بلغ نحو ألفي 

فيلــــم من حــــول العالم، ليتنافــــس الفيلم 
الأردني في النهاية مع ســــتة أفلام أخرى 

في فئة الفيلم الروائي الأجنبي.
وبــــينّ أن ”أي فيلــــم يفــــوز بجوائــــز 
الأوسكار للطلبة يتأهل تلقائيا للتقدّم إلى 
جوائز الأوســــكار العالمية، وبالفعل قدّمنا 
الفيلم للتنافس في فئة الأفلام القصيرة“.

وقالت منتجة الفيلم جود كوّع ”تلقينا 
الدعم المحلــــي من صنــــدوق الأردن لدعم 
الأفــــلام، التابــــع للهيئة الملكيــــة الأردنية 
للأفلام، ومن شــــركة رواد الأردن“، مؤكّدة 
أهمية مثل هذا الدعم للمنتجين الأردنيين 
الإنتاجــــات  فــــي  عملهــــم  لــــدى  خاصــــة 
المشــــتركة، حيث يمُكنهم بشــــكل أكبر من 
ناحيــــة الحقــــوق والتوزيــــع والحصول 
على جوائز وإيصال أصــــوات المخرجين 

الأردنيين من خلال أفلامهم.
وقال مدير عام الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام مهند البكري ”يتزيّن مشهد إنتاج 
الأفــــلام الأردنية بالنجاح الذي حقّقه فيلم 
وفوزه في مســــابقة جوائز  ’تالافيزيــــون‘ 
الأوســــكار للطلبــــة، والتــــي تعــــدّ منصة 
عالمية مهمة تنقل مواهب مخرجي الأفلام 

الصاعدين من حول العالم“.
وأضــــاف ”الفــــوز إنجــــاز نعتّــــز به، 
وهــــو تأكيد علــــى أن منتجــــي ومخرجي 
الأفلام الأردنيين من الشــــباب والشــــابات 
قــــادرون علــــى التميــــز والإبــــداع“. كمــــا 
أعرب عن ســــعادته بأن الفيلــــم نال دعما 
مــــن صنــــدوق الأردن لدعــــم الأفــــلام، في 
دورته الرابعة عــــام 2019، قائلا ”هو خير 
دليل علــــى أهمية مصــــادر الدعم المحلية 
ودورهــــا في تمكين مخرجــــي الأفلام، من 

ســــرد قصصهم وإيصالها إلى العالمية“.
ألماني  من إنتــــاج أردني –  و“تالافيزيون“ 
مشــــترك، تم إنتاجــــه مــــن قبــــل أكاديمية 
الفيلــــم بــــادن فورتمبيرغ بالاشــــتراك مع 
تلفزيــــون ”أس.دبليــــو.آر“ وشــــركة رواد 

الأردن الأردنية.

وقبل تتويجه بجائزة أوسكار الطلبة 
التــــي تمنحهــــا ســــنويا أكاديميــــة فنون 
وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) بلوس 
أنجلــــس، تجــــوّل الفيلــــم فــــي العديد من 
المهرجانات السينمائية الدولية، حيث كان 
عرضــــه العالمي الأول في مهرجان ”ماكس 
أوفلــــس 42“ في ألمانيا وفاز فيه بجائزتي 
الجمهــــور ولجنة التحكيــــم، وكانت المرة 
الأولى التي ينال فيها فيلم متوســــط المدة 
جائزتــــين في المهرجان، كمــــا حصل على 
جائــــزة أفضــــل فيلم قصير فــــي مهرجان 
رود آيلانــــد الدولــــي للأفــــلام، وجائــــزة 
”نيــــو كومــــر“ الألمانيــــة لأفضــــل كاميرا، 
وجائزة لجنــــة التحكيم في مهرجان زلين 

السينمائي الحادي والستين.
ووُلــــد مــــراد أبوعيشــــة فــــي عمّــــان 
بــــالأردن عــــام 1992، وحصل علــــى درجة 
البكالوريــــوس في التصميــــم والتواصل 
البصري مــــن الجامعة الألمانيــــة الأردنية 

عام 2014.

وبعــــد تخرّجه انغمس بشــــكل أعمق 
في رحلته الســــينمائية، وأخــــرج العديد 
من الأفــــلام القصيرة وبعــــض الإعلانات 
للديوان الملكي الهاشمي والقوات المسلحة 
الأردنية، قبل أن يبدأ دراســــة الإخراج في 
أكاديميــــة الفيلــــم بــــادن فورتمبيــــرغ في 
ألمانيا. وأثناء دراســــته استغل أبوعيشة 
نهجــــه الســــينمائي لإلقاء الضــــوء على 
المظالم السياســــية والإنسانية في العالم 
العربــــي، وعُرضت أفلامه فــــي العديد من 

المهرجانات العالمية.
الإخــــراج  دراســــته  جانــــب  وإلــــى 
الســــينمائي، فهو ممثــــل برنامج التنمية 
الســــمعية البصرية لبلدان أفريقيا ”اتبع 
النيــــل“ التابعة لمؤسســــة روبــــرت بوش، 
حيــــث لديــــه الفرصة بــــأن يمنــــح الدعم 
للمخرجــــين الأفارقــــة الناشــــئين لخلــــق 
آفاقهــــم  ولتوســــيع  الخاصــــة  رؤيتهــــم 

كمخرجي أفلام.
وســــبق أن فاز فيلم التحريك الأردني 
القصيــــر ”عيني“ من إخراج أحمد صالح، 
بالميداليــــة الذهبية عن فئة أفلام التحريك 
بلغة أجنبية في جوائز الأوســــكار للطلبة 

عام 2016.
و“عينــــي“ المســــتوحى مــــن أحــــداث 
حقيقيــــة، تــــدور أحداثــــه حــــول نظــــرة 
مجموعــــة مــــن الصبية الصغــــار لمخاطر 
الحــــرب ومهالكهــــا، حيث يجمــــع هؤلاء 
الصبية شــــغفهم بالموســــيقى وسرورهم 

بالألحان.
وهو عن ســــيناريو وإخراج ومونتاج 
وأداء صوتــــي أحمــــد صالح وموســــيقى 
نيــــزار روحانــــا وتحريــــك فرانــــك بينغل 

وتصوير ليونل بوتيار ســــومي، وإنتاج 
ألمانــــي  أردنــــي-  فلســــطيني-  ســــتيفان 

مشترك.
وفاز الفيلم بأكثر من عشــــرين جائزة 
سينمائية من أنحاء العالم، أبرزها جائزة 
أفضــــل فيلم تحريك قصيــــر ضمن جوائز 
أوســــكار الطلبــــة، وجائــــزة أفضــــل فيلم 
تحريك في مهرجان لبنان الدولي للأفلام 
القصيــــرة، وجائزة أفضل فيلم قصير في 

مهرجان فاليتا السينمائي في مالطا.

{عنها}.. فيلم سوري عن امرأة ومدينة يتداخل فيه العام بالخاص
كثيرا ما يصنع الســــــينمائيون أفلاما تمثلهم وتسرد حيواتهم وأحلامهم 
وحتى انكســــــاراتهم. يضعون فيها بعضا ممّا كان في مسارات حياتهم 
من عواطف فرح وحزن وألم.. وفيلم ”عنها“ واحد من هذه المحاولات التي 
وضعت فيه مخرجته ومؤلفته رباب مرهج عصارة ما كان في حياتها من 
عواطف وتجارب قاسية رسمت ملامح مصيرها وآفاقه عبر فيلم يتحدّث 

عن امرأة ومدينة. 

فيلم كالوطن يحتوي على كل شيء

ممثلة تموت بجرعة مفرطة من الأمل

{تالافيزيون} يهدي الأردن ثاني ذهبية جوائز الأوسكار للطلبة

هذا الجهاز هو كل عالمي فلا تحرموني منه

نضال قوشحة
كاتب سوري

أحداث الفيلم تدور حول

طفلة محاصرة في واقع

قته الحروب، فتجد الحرية
ّ
مز

والسلوان في تلفزيون محظور
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م حالة من 
ّ

الفيلم يقد

التماهي بين الشخصي 

والعام، ما بين حكاية أنثى 

ومدينة تعشقان الحياة، 

لكنهما تعرضتا للظلم 

أي فيلم يفوز بجوائز 

الأوسكار للطلبة يتأهل 

تلقائيا إلى الجائزة الكبرى

مراد أبوعيشة


